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  ناصر الياسري - كتابات

أن السلطة حينما تئول أليهم بأي وسييل  كانيت ومنهيا الوسيائد الديمقراطيية أو التيداول         يعتقد الإسلاميون

( الإسيلاميون  ) غيرهم من غيير  حق ألهي مقدس و مكتسب لا يتمتع ب    السلمي للسطة فأنها بالنسبة إليهم

أي ) لتسينم السيلطة لكينهم فيي الوفيت نكسي  يكاكرونهيا          فالإسلاميون يؤمنون بالديمقراطية حينميا تقيودهم  

  !!  المتعدد ومنها الانتخابات  عندما تسلب منهم السلطة عبر آليات الديمقراطية  (الديمقراطية 

 لي بالعيد حين عندما صارح وفد فالها زعيم الجبهة الإسلامية الجزائرية ع

 ( !!   نحن الإسلاميون عندما نصعد للسلطة فسوف نسحب معنا السلام الذي أوصلنا إياها) فائلا 

ويكهميون الوافيع مين خيلال مقيولات        فهم يعتقدون  حسب اعتقادهم لا يقودها إلا المناضلون  لأن السلطة

هم هي الحق المطلق فعلى الجمييع أن يعيدال مين وضيع      وفناعتهم أن أفكار. المتعالية   أحزابهم الأيدلوجية

ليوافق تلك المقولات التي يؤمن بها هذا الإسلامي والتي هي بالنهاية تأكد على صحة أفكاره لأن  يعتقد اني   

يدير معركة ربانيي  ضيد خصيوم  مهميا تعيدد اتجاهياتهم ومييولهم وأن النصير النهيائي ككييد بتجياوز كيد             

لا يكف هذا الإسلامي من تجايير المرجعيات الدينية من اجد إضكاء طيابع كهنيوتي   الأخطاء وبالوفت نكس  

على هدف  السياسي تجعد من المواطن البسيط أسيرا لأهواهم التيي لييس لهيا حيدود وربميا تتجياوز حيدود        

  !شرع الالقانون و

وحينميا    لتنيازلات فالإسلامي حين يحاول الوصول إلى السلطة فأن  عليى اسيتعداد مين تقيديم الكميير مين ا      

أو حتى عليى مسيتوا المرجعيية      تتطلب من  الأمور على التحالف مع من يتنافض معهم فكريا أو أيدلوجيا

تكتيكية والتي فيها يمارس كد أنواع الخداع من اجد تحقيق غاياتي     فأن  لا ينكك على تقديم تنازلات أخرا

حينها يرفيع شيعارات الحدامية    .ه في السر أو العلنية فيتحالف مع من يعتقد ببطلان أفكاره أو حتى من يكاكر

  !!لان ضرورات الصراع تتطلب مواجهة الخصوم بأدواتهم من باب التقية التي أجاز ل  مذهب  

 ! حتى الموت   فأنهم يطبقون علي  بنواجذهم ويحاربون من أجلها  ولكن حين يقبضون على كرسي السلطة



لي  فكير  السيلطة لأنهيا القيوه القياهر  لكيد أعدائي  وعنيدما يحيس أن          لهذا فأن الإسلامي المسيس تهيمن ع

الاستحواذ على السلطة صعب المنال وان أدوات  القديمة للهيمنة السياسية والدينية فد أفد بريقهيا وتأميرهيا   

لذلك تراه يستخدم العنف في كد أوجه  وربما تصد حد التصكيات الجسدية وحتى مع افرب حلكياء الأميس   

د فطف ممر  السلطة ناهيك من أن السيلطة هيي طرييق الميراء والميدخد الكعليي لإشيباع الرغبيات         من اج

والمصالح وشد أزر الحزب أو الجماعة وتجربة العراق خير ممال على فولنا هذا فأصدفاء الأمس أصحاب 

  الخنادق المتجاور  سرعان ما أصبحوا الأخو  الأعداء

حيي  تشيب  بالسيلطة متيذرعا       مع التيار العلماني  بعد أن خسر معركت فلو نظرنا ما يكعل  المالكي الآن و

بكد الأعذار مم أفحم القضاء العرافي في صراعات  على السلطة ليجيره لصالحة مم اعتراضي  عليى نتيائ     

كيي يييير نتيجية      الانتخابات بحجية وجيود حيالات التزويير علميا إن خصيم  لا يمتليك مين أدوا  السيلطة         

  !س المالكي والذي سخر كد مقدرات الدولة لصالحة الانتخابات عك

من  ميدعيا اني      وعندما وجد أن كد حجج  وادعاءات  فد باءت بالكشد عاد إلى فمقم  الطائكي والذي خرج

  !حسب ادعائ    اتخذ مسارا جديدا يجمع بين الحدامة ومتطلبات دولة المؤسسات والمواطنة

والتيي    لم يستجيبوا إلى طموحات  السيلطوية   فريبا حين يرا أن حلكائ ولكن  سوف يقلب لهم ظهر المجن 

  الضد إلى عالم السلطة وبهرجتها حينها سوف يستخدم  نقلت  ذات ليل  من ليالي العراق القاتمة من دهاليز

ئي   أفذر الأساليب في تركيع خصوم  ومنها التحالف من ألد أعدائ  مقابد الكمير من التنازلات مين أجيد بقا  

متحين الكرص للقكز على السلطة مستحوذا عليها بكيد    ممد خيال المآت   على كرسي السلطة حتى لو بقى

  !!  فضها وفضيضها

لن يرتضيوا إلا    لهذا فأن على القوا ألعلماني  أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المخاوف لأن هولاء الإسلاميون

  .  حينها سيهمشون كد حلكائهم  لتي انطلقوا منهابالسلطة والتي من خلالها سيعودون إلى الجذور ا

أو القوا اللبرالية حين يعتقيدوا أن هيولاء فيد غييروا       لهذا يخطأ البعض من القوا السياسية من العلمانيين

من خطابهم وأصبحوا أكمر حكمة في طيرح أرائهيم أو ربميا آمين هيولاء بالديمقراطيية وبالتيداول السيلمي         

ن التحيالف ميع تليك القيوا الإسيلامية ييدفعهم هياجس الحكياظ عليى لحمية اليوطن            يحياولو   لهيذا , للسلطة 

  !!ومعتقدين أن تلك التحالكات فد تبعد عن تلك الأحزاب الإسلامية صكة الطائكية 



وهم بذالك واهمون لان عقلية الإسلام السياسي عندما تمسك بالسلطة تتحول إلى أدا  لتعميم فكرها وتعبئية  

  !!برؤية ديني  مؤدلج  تتضمن في أهدفها إلياء الأخر  أعضائها والمجتمع

والأحزاب الإسلامية عندما تسيطر على السلطة فأنها تعمد على دمي  مؤسسيات ألدولي  فيي بنيية الحيزب       

ألتنظيم  ويعيد تشكيلها من حي  الوظيكة والأشخاص بما يخدم لتحقييق أهيداف الحيزب وبيذالك يلييي دور      

تي تسعى إليها الأحزاب العلمانية واللبراليية ويمكين ملاحظية هيذه الحالية حينميا       مؤسسات الدولة المدنية ال

حوالت الأحزاب الإسلامية الحاكمة ألان فيي العيراق المؤسسية التعليميية ومنظميات المجتميع الميدني إليى         

رها واجهات لتك الأحزاب مما افرغ العملية التربوية من فحواها وجعد تلك المؤسسات فافده لمعناها وجوه

  !! .وطبيعة عملها 

وتكمن خطر  الأحزاب الإسلامية على بنية المجتمع من خلال كون تلك الأحزاب لا يمكن تحيدي  أفكارهيا   

لان تلك ألأفكار أصبحت حقائق ديني  لا يمكن القكز عليها بعكيس الأحيزاب المدنيية التيي ربميا تعياني مين        

بين رؤيتها والوافع التي تعمد في  لكن يضيد الحيزب    إشكاليات في تنكيذ مشاريعها وفد تعاني من تنافضات

المدني مكتوحا للتييير ومن السهد تجاوز سلبيات  من خيلال التجدييد والقيدر  عليى مواكبية التيييرات مميا        

  .يجعد الحزب متحررا من تبعات الماضي

سياسي إليى إعياد    لهذا فعلى القوا السياسية التي تسعى أو سعت إلى تحالكات سياسي  مع فوا الإسلام ال

النظر في تك التحالكات لان العمد على بناء الدولة المدنية وتحرير الككر مين العقليية الماضيوي  المؤدلجي      

تصطدم بعقليية الإسيلام السياسيي العياجز  بطبيعتهيا مين بنياء مجتميع متوافيق ميع متطلبيات العصير وأن             

ن البلد يعاد بنائ  من جديد عليى ركيام دولي     التحالف مع تلك القوا يممد خطر كبير على ألدول  وخاصة وا

  سابق 

صحيح إن ممن إلياء تلك التحالكات سيكون مكلكا للمواطن وللبلد لأن هولاء إذا ما فشيلوا فيي التربيع عليى     

كرسي السلطة من جديد بعد إن مارسوا كد أنيواع الخيداع والتضيليد واسيتخدام اليدين فيي الوصيول إليى         

وصيد إليى فناعي  فبيد ساسيت  مين إن هيولاء لين وليم يسيتطيعوا بنياء الدولية             غاياتهم بحي  إن الميواطن  

العصرية التي كان البعض يحلمون بها فلقد أصبحت أيامهم عبار  عن نيوح وجليد لليذات وأدلجي  لطقيوس      

القيوم وبعيد أن     لهذا فمن الممكن إن يلجأ هولاء, ديني  مع تقيد الحرية الشخصية لحساب المؤسسة الدينية 

ميا  ) سيقاتلوا هولاء بشراسة حتى آخر نكس وتحت شعار   حينها  أيدهم  أن السلطة فد خرجت من يحسوا

  ( .!!هيهات منا الذلة ) أو ( نطيه  


